
“النظـام القـوي والدولـة الضعيفـة”: كيـف
استطاع مبارك أن يحكم مصر  عامًا؟

, سبتمبر  | كتبه أحمد سيف النصر

حين تولى الضابط السابق بالقوات الجوية حكم مصر في ظروف طارئة، توقع الكثيرون أنه سيكون
مجــرد رئيــس انتقــالي لفــترة قصــيرة إلى أن تســتقر الأمــور، وبحســب أســتاذ الاقتصــاد الراحــل ســامر
ــانت نابعــة مــن ضعــف كفــاءته ــارك علــى البقــاء في الحكــم ك ســليمان، فــإن التشكــك في قــدرات مب
السياسية، وعدم قدرته على التحدث ومواجهة الجماهير بشكل تلقائي، فلم يكن مبارك صاحب

يزما ناصر وتلقائية السادات. زعامة إذ افتقر إلى كار

رغم ذلك، استطاع مبارك أن يجدد من استراتيجية حكم الفرد المستبد، وأثبت قدرة وجهدًا ماكرًا،
حافظ من خلالهما على البقاء لمدة طويلة، كما نجح نسبيا في التكيف مع الأزمات والمتغيرات، فرغم
كـل المعانـاة الـتي سـبّبها للمجتمـع المصري، وحالـة الشلـل الـتي أوصـل الدولـة إليهـا، اسـتطاع أن يعيـد

إنتاج نفسه ويسيطر على مقاليد الحكم لـ  عقود.
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ربمــا يكــون أحــد أفضــل الــدراسات الــتي تفسر لنــا كيــف صــمد مبــارك طــول هــذه الفــترة الطويلــة مــن
يـــة، هـــي رسالـــة دكتـــوراه “النظـــام القـــوي والدولـــة الضعيفـــة: إدارة الأزمـــة الماليـــة والتغيـــير الدكتاتور
السياسي في عهد مبارك” لأستاذ الاقتصاد سامر سليمان، والتي سنلقي الضوء على أهم ما جاء بين

طياتها.

المقايضة: الراعي والخروف
يـــة، وخلال العقـــد الأول مـــن الحكـــم العســـكري، أراد عبـــد النـــاصر أن يحكـــم مصر في عهـــد الجمهور
باســتقلال عــن المجتمــع ودون مقاومــة وخســائر كــبيرة، وفي الــوقت نفســه يخلــق أتباعًــا مخلصين لــه،
فأسّــس نــاصر لعقــد اجتمــاعي جديــد يقــوم علــى التزام الدولــة بتقــديم الوظــائف والعطايــا وبعــض
الخدمات الأساسية للمجتمع، كالدعم السلعي والرعاية الصحية، مقابل أن يتقبّل الأخير استبداد
ــة بحقــوقه السياســية، أو بتعــبير ســليمان: “مقايضــة ــة والمطالب ــع عــن المشارك وقمــع النظــام، ويمتن

الحقوق الاجتماعية بالحقوق السياسية”.

كتب سليمان: “اعتمد النظام على المال والخدمات في شراء التأييد السياسي وفرض سيطرته على
المجتمع، هذا ميراث ناصري بامتياز، وطابع أصيل في النظام السياسي الذي أسّسه عبد الناصر، أن
يـــع بعـــض المكاســـب الماديـــة، مثـــل الوظـــائف والخـــدمات يحصـــل النظـــام علـــى التأييـــد بواســـطة توز

.( ص) ،”الاجتماعية



كـانت هـذه المقايضـة هـي قـوة وأداة نـاصر في إقامـة نظـامه السـياسي وتحقيـق الاسـتقرار الاجتمـاعي،
لكـن مـع ذلـك عجـز في أوقـات عديـدة عـن الالتزام الكامـل بهـا، إذ واجـه مشكلـة دائمًـا في الحاجـة إلى

الموارد.

وفي الواقــع، أثبــت نــاصر فشلــه في تنفيــذ مشــاريع تنمويــة حقيقيــة، فلــم يســتطع أن ينقــل البلاد مــن
الاعتمـاد علـى إيـرادات خارجيـة مثـل قنـاة السـويس والبـترول إلى دولـة صـناعية منتجـة، فكـان الحـل

.الذي اعتمده ناصر وسار خلفاؤه من بعده عليه إلى اليوم، هو طلب المعونة والدعم من الخا

اعتمدت البلد في عهده بشكل كامل على المساعدات الخارجية، واحتلت مصر المرتبة الأولي في العالم
من حيث المساعدات السوفيتية، أما في عهدَي السادات ومبارك فقد احتلت المرتبة الثانية من حيث

المساعدات الأمريكية، وفي عهد السيسي احتلت المرتبة الثالثة بعد “إسرائيل” والعراق.

رغم هذه المساعدات الدولية الكبيرة التي حصل النظام عليها، إلا أنه فشل في تحقيق تنمية حقيقية،
وبرر النظام ذلك بأن مصادر الريع تقلصت وأعداد السكان تزايدت، وبدأ النظام ينفلت تدريجيا من
فلســفة المقايضــة الــتي أرسى نــاصر دعائمهــا، فمــن الجــانب الأول نجــح النظــام في أن يظــل في ســدة
الحكم، وهو الهدف الأساسي لنظام المقايضة، أما من الجانب الثاني فقد أفشل النظام مؤسسات

الدولة، وقلص من الخدمات التي كان يقدمها للشرائح الأقل.

استخدم سليمان تعريف مارغريت ليفي لـ”الدولة المفترسة”، والتي يعرفّها
بأنها دولة تجبي الأموال من المجتمع بالقوة، وتضع الإيرادات والضرائب فوق

أي اعتبار آخر، لجمع المزيد من المال من جيوب المجتمع

https://arabicpost.net/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/2022/09/22/%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A3%D8%B9/


نتـج عـن ذلـك تغيـير عميـق في تـوازن وبنيـة المجتمـع الضعيـف، فهـذه المـرة لم يُحـرم المجتمـع فقـط مـن
حقــوقه السياســية، بــل حُــرم كذلــك مــن حقــوقه الاجتماعيــة، إذ فجــأة وجــدت بعــض فئــات المجتمــع
نفســها في أســفل الســلم الاجتمــاعي، ولم تكــن لــديها القــدرة علــى إحــداث أي تغيــير جــوهري، بــل إن
الدولــة نفســها اســتدارت للمجتمــع الــذي أضعفتــه واســتقطعت الأمــوال مــن جيبــه بغــرض خدمــة

الاستبداد، أو بتعبير سليمان: “نهاية الدولة الريعية-الرعوية، وصعود دولة الجباية”.

لوصف الحالة التي وصل إليها النظام، استخدم سليمان تعريف مارغريت ليفي لـ”الدولة المفترسة”،
والتي يعرفّها بأنها دولة تجبي الأموال من المجتمع بالقوة، وتضع الإيرادات والضرائب فوق أي اعتبار
ية أو آخر، وسوف تفعل أي شيء لجمع المزيد من المال من جيوب المجتمع، حتى بوسائل غير دستور

حتى عن طريق تدمير الاقتصاد على حساب بقاء النظام.

البخار: القتل البطيء
“ظلــت بعــض الثــوابت للنظــام المصري قائمــة وعلــى رأســها الطبيعــة الاســتبدادية، وقــد كــان الميــل

.( ص) ،”الاستبدادي يقلّ مع قدوم الرئيس الجديد، ولكنه سرعان ما كان يزيد من جديد

ا كثر تضخمًا إلى مبارك، والذي لم يجد بد استلم السادات دولة متضخمة من عبد الناصر، وسلمها أ
هو أيضًا من أن يتركها تتضخم، وبحسب سليمان بدأ مبارك حكمه بتلطيف الأزمة الاقتصادية التي
بدأت منذ عهد السادات، وبدلاً من تبني خطاب التحرر الاقتصادي تبنى مبارك خطاب “التخطيط
الاقتصــادي” وصــور نفســه كحــامي الفقــراء، رغــم ذلــك اســتمر في خفــض تــدريجي للــدعم الســلعي
المخصص لمحدودي الدخل، لكن هذه المرة دون أن يواجه قلاقل سياسية أو ردود أفعال ضده كالتي

واجهها السادات.



يفسرّ سليمان سبب ذلك بأن انتفاضة الخبز عام  أثرّت على مبارك، إذا كان الدرس الأساسي
منهــا هــو أن تخفيــض الــدعم بشكــل كامــل ســتكون نتيجتــه انفجــارات اجتماعيــة شديــدة، لهــذا كــان

التد البطيء في رفع الأسعار وتخفيض الدعم هو المبدأ المقدس الذي طبّقه مبارك بكل إخلاص.

لكــن كيــف تعامــل مبــارك في تســيير الأمــور الأخــرى لشــؤون المجتمــع؟ يوضّــح ســليمان أن استراتيجيــة
مبارك اعتمدت على التحاشي بكل الطرق مواجهة الحقائق وتسمية الأشياء بمسمياتها، والصبر على
المشكلة حتى تتفككّ وتفقد زخمها، لذا كانت طريقته في الغالب طريقة “الجمود المؤسسي”، بحيث
يتــم تثــبيت الأمــور علــى الــورق فقــط، وتــرك الأمــور تتغــير في الواقــع بشكــل بطــيء وتــدريجي، ويــرى
ســليمان أن هــذه الطريقــة هــي الــتي حققــت لمبــارك الاســتقرار الســياسي الــذي كــان ينشــده، لكنهــا

كيد لم تحقق للمجتمع إلا الانهيار على كافة المستويات. بالتأ

على سبيل المثال، رفض مبارك إلغاء مبدأ مجانية التعليم، أو تبني الحل الليبرالي أو اليساري لمشكلة
يا أو على الورق بنظام التعليم، لكنه في المقابل أفرغه تمامًا من محتواه، حيث احتفظت مصر ظاهر
تعليـم مجـاني متـاح للجميـع، لكـن في الـوقت نفسـه هـذا التعليـم يقـدم خدمـة رديئـة، تكـون نتيجتهـا
تخريج أجيال من أشباه الأمّيين، وبالتالي من يريد تعليمًا حقيقيا عليه أن يدفع، وبهذا أصبح المجتمع

نفسه هو من يدفع ثمن التعليم وينفق على إعاشة المدرسّين وعائلاتهم لا الدولة.

ــا، إذ يوضــح كمــا حــاول مبــارك معالجــة غيــاب المساحــات السياســية بإعطــاء القضــاء اســتقلالاً نسبي
ســليمان أن هــذا الــدور الــذي أعطــاه مبــارك للقضــاء ينضــوي علــى استراتيجيــات الســلطة في عــدم
تسـييس المجتمـع، فبـدلاً مـن أن ينـاهض النـاس النظـام في المجـال السـياسي العـام، فإنهـم يتوجهـون
للتعبير عن معارضتهم في ساحات المحاكم، وحسب سليمان هذه الاستراتيجية نجحت في إطالة أمد

نظام مبارك.

ترتيب الأولويات: المنطق الأمني
لـكي يضمـن مبـارك تـأمين حكمـه، ركـّز بشكـل أسـاسي علـى فئتَين اجتمـاعيتَين، الأولى رجـال الأعمـال،
يــة الانفتــاح المرتبطــة ويوضّــح ســليمان أن مبــارك عنــد وصــوله إلى الســلطة أراد أن يقلــم أظــافر برجواز
ا من الاعتقاد بأن الرئيس الجديد نزيه ولن يتسامح أبدًا بالسادات، وفي الوقت نفسه أن يشيع جو

مع الفساد.

وبمـــا أن هـــؤلاء الرأســـماليين كـــانوا صـــنيعة نظـــام الســـادات، كـــان عليهـــم إذًا أن يخلـــوا الساحـــة
يــن يصــنعهم مبــارك، ليلعبــوا دورًا في دعــم الاســتبداد وتحقيــق مصــالحهم الخاصــة، لرأســماليين آخر
فصــدر في التســعينيات قــانون يســمح لرجــال الأعمــال بالترشــح للانتخابــات دون حــتى الانضمــام إلى
ــز العلاقــات مــع رجــال ي حــزب ســياسي، وفي وقــت لاحــق أنشــأ الحــزب الــوطني جناحًــا منفصلاً لتعز

الأعمال وتسهيل دخولهم إلى السياسة.

ولأول مرة منذ وصول الضباط إلى السلطة عام ، شغل رجال أعمال مناصب رئاسة لجان



بمجلس الشعب، لكن إذا تعارضت مصالح رجال الأعمال مع فرص بقاء مبارك فإنه يقف ضدهم،
ما يدل على أنه رغم صعود الرأسمالية وتحوّلها من مالكة إلى حاكمة، كان مبارك ممسكًا بالعديد

من أوراق اللعبة.

أمـا الفئـة الثانيـة كـانت الأجهـزة الأمنيـة والرقابيـة، حيـث زاد مبـارك مـن مخصـصات القـوات المسـلحة
التي ارتفعت منذ بداية الثمانينيات، وسمح لها بتعبئة مواردها الخاصة من خلال الاستثمار الواسع
في مجالات القطاع المدني، ويرجّح البعض أن تلك الزيادة كانت بهدف ضمان ولاء الجيش بعد أن
يـر الـدفاع القـوي قلـص السـادات مـن نفـوذه السـياسي، وتمكـن مبـارك نفسـه مـن التخلـص مـن وز

المشير أبو غزالة.

كما ضاعف مبارك أيضًا من الإنفاق على وزارة الداخلية، لا سيما قوات الأمن المركزي، وغضّ النظر
عـن تجـاوزات رجـال الشرطـة ضـد المـواطنين الـتي زادت منـذ التسـعينيات، الأمـر الـذي زاد مـن الطـابع

البوليسي للدولة المصرية.

يقدم سليمان قراءة سياسية للموازنة العامة للدولة في ظل نظام مبارك، فيضع تصنيفًا لما يسمّيه
“الإنفـــاق علـــى حجّـــة الإقنـــاع” و”الإنفـــاق علـــى الســـيطرة”، الأول يشمـــل نفقـــات أجهـــزة الدولـــة
الأيديولوجية كوزراة الثقافة والأوقاف، وهنا يشير سليمان إلى أن نظام مبارك زاد من الإنفاق على
الثقافــة والــدين، وأمّــم الكثــير مــن المساجــد الأهليــة بهــدف ضمــان الشرعيــة الدينيــة لحكمــه، وحــارب
الحركات الإسلامية التي كان بعضها في صدام مسلح مع النظام، وفي الوقت نفسه أسّست زوجة

الرئيس مشروع “مكتبة الأسرة” بهدف كسب تأييد المثقفين.

بينمــا “الإنفــاق علــى الســيطرة” يشمــل الــدفاع والداخليــة، فالمؤســسات الــتي حصــلت علــى أعلــى
النفقــات والأجــور في الدولــة هــي الأجهــزة الأمنيــة والــدفاع والقضــاء والخارجيــة والأجهــزة الرقابيــة،
باعتبار أنها تمسك خزانة معلومات حسّاسة عن النظام، لهذا ولاؤها يجب أن يكون مضمونًا، كما
تم أيضًا رفع مرتبات العاملين بقناة السويس والبترول، فهاتان الفئتان تديران نشاطات تعود على

الدولة بموارد كبيرة، الأمر الذي يسمح لها باستقطاع جزء منها لنفسها.

استمر مبارك على فلسفة السادات في الاستدانة من الخا ومن الداخل،
وعلى إثر ذلك دخلت البلاد منذ منتصف الثمانينيات في ثاني أعنف أزمة مالية

بعد أزمة المديونية في عهد الخديوي إسماعيل

وبرأي سليمان الأجور في مصر مرتبطة بالمكانة، فالمؤسسات التي تحصل على أعلى الأجور هي غالبًا
التي تحظى بالمكانة الأقرب لدى النظام، فإذا كان العاملون بالمؤسسات الأمنية يحصلون على أعلى

الأجور في الدولة، فإن ذلك مرتبط بمكانتهم المركزية في النظام السياسي والتي لا ينازعهم فيها أحد.

عكــس مثلاً المــدرسّين الذيــن لم يكــن لهــم مكــان داخــل النظــام الســياسي، فتأييــدهم للنظــام ليــس
حاسمًا في بقائه مثل الفئات الأمنية، كما أنهم لا يأتون بموارد للدولة، لذا يجادل سليمان أن من



الصعب على النظام رفع أجور الفئات الأخرى في المجتمع بشكل قريب من الفئات الأمنية، لأنه في
كيد يصعب هذه الحالة سيُعلي من شأن الوظيفة التنموية على حساب الوظيفة الأمنية، وهذا بالتأ

تنفيذه على نظام مبارك الحاكم بالمنطق الأمني.

فحتى حين قدّم مبارك علاوة لموظفي القطاع العام من الفقراء، في الوقت نفسه خفض الدعم ورفع
من سعر الوقود، أي أن ما قدمه من علاوات باليد اليمنى أخذه منهم باليد اليسرى، بجانب خلق
مبارك لبعض الوظائف الوهمية المنخفضة الأجر لاحتواء بعض الغضب الشعبي، وبحسب سليمان
هـذه المعادلـة الـتي طبّقهـا مبـارك بحِرفيـة، مكنّتـه مـن الاسـتمرار في سياسـته الفاسـدة دون أن يـواجه
معارضــة قويــة، كمــا نجــح أيضًــا مــن خلال هــذه الســياسة في تحويــل الطبقــات الأدنى لمجــرد صــورة أو

مونتاج لآلته الدعائية.

لكـن اللافـت أن المنطـق الأمـني في عهـد مبـارك توغّـل أيضًـا في إدارة النظـام المصرفي بشكـل فـجّ، وتمّـت
إدارة أمــوال ومــدخرات المجتمــع إلى حــد كــبير بهــذا المنطــق، إذ يشــير ســليمان إلى أن إمســاك النظــام
بالقطاع المصرفي يعدّ أهم أداة للسيطرة على المجتمع وعلى رجال الأعمال، فرغم إلحاح المؤسسات
ير الاقتصاد، إلا أن النظام ظل صامدًا في هذه الدولية على أهمية خصخصة البنوك من أجل تحر

المسألة تحديدًا.

كمــا يــذكر ســليمان علــى سبيــل المثــال أن القــروض كــانت لا تعطــى وفقًــا لمنطــق الرشــادة الاقتصاديــة
ودراسات جدوى حقيقية، إنما وفقًا لقدرة رجل الأعمال على إقامة علاقات وثيقة مع النظام، ويرى
سليمان أن هذا المنطق الأمني في إدارة النظام المصرفي هو الذي أوصل النظام إلى الأزمة التي دخل

فيها ولم يستطع الخروج منها إلى اليوم.

في المجمــل، انعكســت ســيطرة المنطــق الأمــني علــى كــل شيء، وكــان مبــارك سريــع وقــوي الاســتجابة
كثر من مقتضيات التنمية الاقتصادية، فكما أعلن مفيد شهاب، رئيس لجنة الأمن لمقتضيات الأمن أ
يع التنميــة”، أي أن أجهــزة القــومي بمجلــس الشعــب، أن “البُعــد الأمــني يكــون حــاضرًا في كــل مشــار
الأمــن لــديها ســلطة “الفيتــو” علــى أيــة قــرارات اقتصاديــة، وبالتــالي كــانت النتيجــة الطبيعيــة حرمــان
ــم علــى كــل المســتويات حــتى المجتمــع مــن حقــوقه الأساســية، وانتشــار ظــاهرة الرشــوة والفســاد المنظ

أصبحت هي القاعدة في التعاملات.

شحـــــــاذ دولي: لمـــــــاذا تفشـــــــل برامـــــــج الإصلاح
الاقتصادي في مصر؟

“المعونـات الخارجيـة لا يمكـن أن تعـوّض غيـاب سـياسات داخليـة تؤسّـس الـشروط اللازمـة للتنميـة”،
.( ص)

استمر مبارك على فلسفة السادات في الاستدانة من الخا ومن الداخل، وعلى إثر ذلك دخلت



البلاد منــذ منتصــف الثمانينيــات في ثــاني أعنــف أزمــة ماليــة بعــد أزمــة المديونيــة في عهــد الخــديوي
إســماعيل، فمــن جهــة عجــز النظــام عــن الوفــاء بنظــام المقايضــة تجــاه المجتمــع، ومــن الجهــة الثانيــة

انخفضت أسعار البترول وتعرضت الدولة لأزمة مالية نتيجة التخلف عن سداد الديون.

بدا مبارك عاجزًا أمام هذا الوضع الخانق، فقامت الدولة بتمويل العجز من خلال طباعة المزيد من
النقــود، الأمــر الــذي انعكــس في نســبة التضخــم الــتي تعــدّت % في أواخــر الثمانينيــات، وبتعــبير
ســليمان تحــول النظــام في ذلــك الــوقت إلى “شحــاذ دولي” يبحــث عــن التمويــل بــأي شكــل وفي كــل

الاتجاهات.

يبًــا، حيــث وصــلت مصر في عــام  إلى حافــة ورغــم أن المراقــبين لم يتوقعــوا أن تحــدث المعجــزة قر
ــاح صــدام حسين ــة، إلا أن النجــدة جــاءت حين اجت ــوقفت عــن ســداد ديونهــا الخارجي الإفلاس، وت
ــارك علــى فرصــته ولم يجــد أي حــ في أن يشــارك الجيــش المصري بجــانب ــا حصــل مب الكــويت، هن
الجيـش الأمريـكي في حـرب الخليـج ضـد صـدام حسين مقابـل إسـقاط نصـف الـديون، وكـان الجيـش

كبر قوة عسكرية بعد أمريكا. المصري هو ثاني أ

أتى دعـم مبـارك بثمـاره، أي أن غـزو العـراق للكـويت كـان بمثابـة المعجـزة الـتي أنقـذت مبـارك مـن أزمـة
اقتصادية حادة، فقدّمت بعض الدول الخليجية مساعدات مالية كبيرة، وأسقطت الدول الغربية
ـــازلات السياســـية ـــل بعـــض التن ـــديون الأخـــرى مقاب ـــة ال ـــت جدول ـــون مصر، وتمّ حـــوالي نصـــف دي
والاقتصادية، إذ اضطر مبارك إلى توقيع اتفاق إصلاح اقتصادي مع كل من صندوق النقد والبنك

الدولي.



رغـم أن الاقتصـاد المصري انتعـش نسبيـا في هـذه الفـترة، سـمّاها البعـض بــ”شهور العسـل”، وأطلـق
عليها سليمان “الهدنة القصيرة”، كما بدأ الجميع يتحدث عن صعود “النمر المصري”، لكن سرعان
ما عاد الاقتصاد إلى الدائرة التاريخية نفسها منذ عام ، ولم يحقق المنتظر منه وضاعت فرص

كبيرة على الدولة.

يفسرّ سـليمان ذلـك بـأن النظـام لم يعمـل علـى تنميـة إيـرادات الدولـة، واعتمـد فقـط علـى المساعـدات
الخارجيــة والإيــرادات الريعيــة مثــل إيــرادات البــترول وقنــاة الســويس، والــتي يعتبرهــا ســليمان بمثابــة

القوة المحركة لمالية النظام.

إن ميراث وتجربة مبارك خلال العقود الثلاثة الماضية وملامح الوضع
الاقتصادي لمصر في عهده، لم تختلف كثيرًا عن تجربة السيسي الحالية، إذ إن

هناك استمرارًا على الممارسات والسياسات نفسها والإصرار نفسه على المنطق
الأمني

من جانب آخر، لم يخفض النظام من نفقاته حتى تتواءم مع الإيرادات، وزاد الإنفاق على توطيد أركان
حكمه، مع ميله المزمن نحو الاستدانة من الخا أو من الداخل، وبالتالي حسب سليمان هذا ما

جعل عجز الموازنة يواصل اتجاهه الصاعد، بجانب التضخم والانهيار في سعر العملة.

يـه الأيـوبي فيعتقـد أن فشـل الإصلاح الاقتصـادي راجـع إلى تناقضـات النظـام الحـاكم نفسـه، إذ أمـا نز
يـرى أن مبـارك ركـّز علـى تنميـة الأجهـزة الـتي تساعـده علـى الاسـتقرار في الحكـم، واسـتطاع شراء رضـا
قطاعــات محــددة، مــا ســمح لــه بالســيطرة علــى المجتمــع واحتــواء الجماعــات الــتي تمتلــك طموحًــا

سياسيا كبيرًا.

بينمـا يؤكـد كليمنـت هـنري، رئيـس قسـم العلـوم السياسـية بالجامعـة الأمريكيـة، أن سـياسة الإصلاح
والتحـــرر الاقتصـــادي في مصر ليســـت إلا استراتيجيـــة لتجديـــد حكـــم النظـــام المســـتبد، حيـــث ظلـــت
المؤســـسات الأمنيـــة تبتلـــع الجـــزء الأكـــبر مـــن الإيـــرادات، ووجّهـــت بـــاقي النفقـــات في اتجـــاه الســـيطرة

السياسية.

علــى كــل حــال، ســعى مبــارك بعــد هــذا الفشــل إلى حــل الأزمــة عــبر المساعــدات الخارجيــة والقــروض
الداخلية، بجانب تعبئة إيرادات جديدة من خلال اللجوء لضريبة التضخم، ثم الضريبة العامة على
ية، المبيعات، هذا إضافة إلى وسائل أخرى، وفي بعض الأحيان لجأ إلى إجراءات غير شرعية وغير دستور
وغــضّ النظــر تمامًــا عمّــا يترتّــب عنهــا سياســيا واقتصاديــا، مثــل الضريبــة علــى المصريين العــاملين في

الخا بالقطاعَين العام والخاص، لكن كل هذه الوسائل أثبتت فشلها في إيقاف تدهور الأزمة.

يمكن القول من خلال الط السابق وفي ضوء ما قدمه سامر سليمان، إن ميراث وتجربة مبارك
خلال العقــود الثلاثــة الماضيــة وملامــح الوضــع الاقتصــادي لمصر في عهــده، لم تختلــف كثــيرًا عــن تجربــة
الســيسي الحاليــة، إذ إن هنــاك اســتمرارًا علــى الممارســات والســياسات نفســها والإصرار نفســه علــى



المنطق الأمني، وأيضًا هناك تشابه في المعطيات والنتائج، وبالتالي من المستحيل فعلاً أن نخ بنتيجة
مختلفة.

ولا تبدو أن هناك محاولات جادة للخروج عن تقاليد الاستبداد وإصلاح ما أفسده نظام يوليو من
المزيد من الإفقار والتهميش، طالما ظلت عقدة النظام القوي والمجتمع المقهور موجودة.
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